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 والوسطية جيال على الاعتدالفي تربية الأالكريم منهج القرآن 
 أ.م.د. فاضل محمد كمبوع

 ية سامكلية العلوم الإ /نبارجامعة الأ
 ملخص باللغة العربية

من تحديات كثيرة وذلك لكثرة الأمة  موضوع الاعتدال والوسطية يعد من مواضيع الساعة بسبب ما تواجه
فكانت ، عن المنهج الصافي الذي ارادة رب العزة لهذه الامةالابتعاد إلى  المناهج وتعددها مما ادى

إلى  خرج فرق متنازعة متخاصمة ذهب بعض افرادهاإلى  النتيجة ان وقع الخلاف والتنافر مما ادى
، الدين بصلة ويفعلون ما لا يرضى من القول ويعثون في الارض فساداإلى  اصدار احكاما لا تمت

مما يستدعي الخيرين للوقوف بوجه هذه الفتن ببيان الحق والعدل فجاء هذا فكثرت الفتن والآراء وكل ذلك 
إلى  كان الهدف من البحث توجيه النشأ المؤتمر الموقر والذي نرجو من الله ان ينفع به البلاد والعباد.

لأمة ا وذلك بالتزام المنهج السوي الذي اراده رب العزة لهذه-صلى الله عليه وسلم -حكم الله وحكم رسوله
 باستقراء الآيات القرآنية والتي ندعو الوسط وعدم الانجراف وراء كل من هب ودب. وقد اتسمت المنهجية

وبيان الطريق الحق الذي رسمه ، الاعتدال والتوسط في كل شيء وتحليلها التحليل العلمي النافعإلى 
وراء  ولا ينجرف يحكم كتاب اللهوالذي يرجى من ذلك ان يكون هناك جيل . القرآن الكريم لتربية الاجيال
ولو وقفنا على المنهج القرآني الصحيح الذي رسمه لنا ، وتقتل ابنائهاالأمة  الاهواء والرغبات التي تفرق

للتربية لخرج عندنا جيل يعرف كيف يبني مجتمعه ويكون خليفة في الارض يصلح فيها ولا  الحبيب 
 فساد فيها.يفسد كما امرنا ربنا بإصلاح الارض وعدم الا

 : منهج ، سلوك ، قدوةالكلمات المفتاحية
The Quranic Approach to the Education of Generations on Moderation 

Assist. Prof. Fadhil Mohammad Qambou  
Abstract: The issue of moderation and moderation is one of the topics of the present 
because of the challenges faced by the nation to many of the curriculum and multiple, 
which led to move away from the net approach that the will of the Lord of pride for 
this nation, the result was that the difference and dissonance, which led to the 
emergence of conflicting teams quarreling went to some members to issue And there is 
a lot of strife and opinions and all that calls for the good to stand up to these strife in 
the statement of truth and justice came this important conference, which we ask God to 
benefit the country and the people. The aim of the research was to direct young people 
to the rule of Allah and the rule of His Messenger - may Allah bless him and grant him 
peace - by adhering to the proper approach that the Lord of Glory to this middle nation 
wanted and not to drift behind each and every one. The methodology was characterized 
by extrapolation of the Quranic verses, which call for moderation, mediating in 
everything, making useful scientific analysis, and showing the right path that the Holy 
Quran has drawn up to educate generations on the hope that there would be a 
generation that makes the Quran its law and does not drift behind the selfish interests 
and desires that divide the nation and kill its children. If we follow the correct Quranic 
approach, which was drawn by our Prophet - peace be upon him - for education, we 
would have a generation that knows how to build its community and be a successor in 
the land, as ordered by our Lord to reform the land and not spoil it. 
Keywords: curriculum, behavior, role model 
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 سم الله الرحمن الرحيمب
 لمقدمة:ا

غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب، والصلاة الصواب إلى  الحمد لله التواب الهادي
يوم إلى  والسلام على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن اهتدى بهداه

 اما بعد: .. الدين.
فموضوع الاعتدال والتوسط يعد موضوع الساعة، وذات أثر كبير في الساحة بسبب ما 

الابتعاد عن المنهج الصافي الذي إلى  مما ادى، جاليوم من تحديات بكثرة المناهالأمة  تواجه
اختاره رب العزة لهذه الامة، وكلما ابتعد الناس عن هذا المنهج حصلت الفرقة والتشتت والتنافر 

الغير » ظهور الغلو الذي افتتن به كثير من الناس حتى من اهل العلمإلى  الذي ادى
والتنافر مما اخرج لنا فرق متنازعة ، فكانت النتيجة الحتمية ان وقع الخلاف «محصنين
الدين بصلة فيكفرون إلى  راح بعض ممن ينتسبون اليها يصدرون احكاما لا تمت، متخاصمة

فاصبح ، الناس ويفعلون ما لا يرضى من القول ويعثون في الارض فسادا بالتفجير والتفخيخ
يستدعي الخيرين للوقوف  فكثرت الفتن والآراء وكل ذلك مما، الغلو في الدين افراطا وتفريطا

الخلل ووضع العلاج والذي لا يكمن الا إلى  بوجه هذه الفتن ببيان الحق والعدل ومن ثم الاشارة
كتاب -بالاعتدال والسير على صراط الله المستقيم وذلك بفهم العقيدة الصافية من مواردها الحقة

 النبع الصافي.-الله وسنة رسوله
 ي يواجه اليوم تحديات وهجمات شرسة على مبادئهلامسوكما هو معلوم أن الدين الإ

ومره بوصفه انه يناقض ما تقرره العقول ، رهابوتلصق به التهم والشبهات مرة بوصفه دين الإ
السليمة، ومرة بوصفه انه ضد السلم والسلام العالميين، وكل ما قيل وهو من البهتان والدعايات 

الذي لا يميز ولا  سلاموجد دين يحفظ السلم والسلام كدين الإالتي لا تسعفها الادلة والبراهين فلا ي
يفرق بين ابناء البشر الا بالتقوى والعمل الصالح، وهو الدين الوحيد الذي يوفق بين حاجيات 

والعقل وكل ما تحتاجه الحياة  بحفظ النسل نسانوهو الدين الذي تكفل لبني الإ، وواجبات الناس
إلى  من الظلمات بمنهجه المنير ليخرج الناس مات، فقد جاء القرآنالمادية والاجتماعية من مقو 

النور ويهديهم صراطا مستقيما وقد جاءت آياته تدلل على اعتداله ووسطيته، ولم تكن في جزئية 
الذين غلو في الدين  -اليهود- معينه، بل منهجا كاملا شاملا وسطا بين صراط المغضوب عليهم

: وهم من غالوا في التعبد فخرجوا عن الصراط المستقيم، قال تعالى -النصارى- وصراط الضالين
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ

  چڃ  ڃ  چ       چ  ڃڄ  ڄ  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڄ  ڦڤ  ڤ   ڦ  ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

ژ  ڑ  ڑ  ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ
ت ان ولذلك كله ودد ،(1)

                                                           

 .141 ، الآيةسورة النساء (1)
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الاعتدال في الخطاب الديني والسياسي وأثره في »اشارككم مؤتمركم الدولي الموقر والموسوم 
منهج القران الكريم في تربية الاجيال على الوسطية » ببحثي الموسوم «التنمية المجتمعية تعزيز

  والذي اشتمل على المحاور الاتية: «والاعتدال
 والوسطية.  : مفهوم الاعتدالولالمحور الأ

  الوسطالأمة  المحور الثاني:
  المحور الثالث: الاعتدال والتوسط في الحكم بين الناس

  المحور الرابع: الاعتدال في الدعاء
  الاعتدال في طلب الدنيا :المحور الخامس

  المحور السادس: الاعتدال في الانفاق
 الطعام أولالمحور السابع: الاعتدال في تن

ا ما تم التوصل اليه من النتائج والمعالجات والتوصيات، ومن ثم قائمة الخاتمة وفيه ثم
 المصادر والمراجع.

ياكم ، واخيرا الله اسال السداد والرشاد، والثبات والإخلاص في السر والعلن وان يوفقني وا 
 والحمد لله رب العالمين.، انه ولي ذلك والقادر عليه، لما يحب ويرضى

 الاعتدال والوسطية: مفهوم ولالمحور الأ
 مفهوم الاعتدال: -:أولا

ذكر صاحب القاموس المحيط أن العدل: ضد الجور، وما قام في النفس  :الاعتدال لغة
وكل ما ، عدل الحكم تعديلا: أقامه، والاعتدال توسط بين حالين في الكيف والكمو  أنه مستقيم،

واتزن العدل: ، والاستقامة والانصافالحكم بالعدل : ومن معانيه، اقمته فقد عدَلته وعدًلته
، وهذا هو الطريق الحق الذي يجب ان يسير عليه اهل الايمان لتأدية واجباتهم اتجاه (1)اعتدل
 واتجاه انفسهم.، ربهم

إلى  لا يكاد يختلف المعنى اللغوي عن الاصطلاحي فكلاهما يؤدي: أما اصطلاحا
ل هو التزام المنهج العدل الأقوم، والحق الذي التوسط بين حالين فقد ذكر الجرجاني ان الاعتدا

وبين التفريط والتقصير، فالاعتدال والاستقامة وسط بين طرفين ، هو وسط بين الغلو والتنطع
 .(2)هما: الإفراط والتفريط

 ثانيا: مفهوم الوسطية: 
 :وأعدل الشيء، الواو والسين والطاء بناء صحيح يدل على العدل والنصف :الوسطية لغة

ر، ويقال ، أوسطه ووسطه والوَسَطُ من النّاس وكلّ شيءٍ: أَعْدَلَه، وأفضله، ليس بالغالي ولا المُقَصِّ
                                                           

 .1/1101ينظر: القاموس المحيط:  (1)
 .164ينظر: التعريفات:  (2)
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أيضا: شئ وسط، أي بين الجيد والردئ. وواسطة القلادة: الجوهر الذي في وَسَطها، وهو 
، فالوسطية هي (1)وهو أحسن وأفضل وأجمل الأمور وأنفعها للناس أجودها، وقيل الوسط

عتدال في كلّ أمور الحياة ومنهاجها وتصوراتها ومواقفها، فهي ليست مجرد موقف بين الا
فقد جاء في ، بل مطلب شرعي أصيل ومقصد أسمى ومظهر حضاري رفيعالانحلال والتشديد، 

 .(2)الحديث "خير الأمور أوسطها"
كلمة تدل على العدل والفضل والخيرية والنصف والتوسط بين الطرفين.  يوه: اصطلاحا

وهذه ، غلو وتقصيرأو  طرفين بين إفراط وتفريطأو  وقد تعني الاعتدال والتوازن بين أمرين
 الوسطية إذن هي العدل والطريق الأوسط الذي تجتمع عنده الفضيلة.

  :الوسطية في القرآن الكريم
 :منهاعلى معاني عدة  وردت

ٱ  ٻ  : وردت الوسطية بمعنى: ما بين طرفي الشيء وحافتيه، قال تعالى -1

ٻ  ٻ  ٻ
اي صلاة العصر، وسميت بذلك؛ لأن قبلها صلاتين من النهار  ،(0)
ڻ  ڻ     ۀ: وبهذا المعنى يأتي قوله تعالى .(6)وبعدها صلاتين من الليل

(5). 
ۉ  ې  ې   والرديء، قَالَ تعالى:ذكرت الوسطية على اعتبار التوسط بين الجيد  -2

ې   ې
(4). 

ڤ   الخيرية والتوسط بين الإفراط والتفريط، ومن ذلك قوله  وردت بمعنى -0

ڤ  ڤ  ڤ
  .(4)أي بمعنى التوسط بين الإفراط والتفريط ،(4)

گ  گ   گ      ڳ   ڳ   ڳ    ڳ: بمعنى العدل، قال تعالىوردت  -6
 .(11)أي اعدلهم ،(4)

ٻ  ٻ  ٻ  : مقابل الغلو: وهو مجاوزة الحد. قال تعالى جاءت الوسطية -5

پ
(11). 

                                                           

 .4/624، لسان العرب: 1/426، مجمل اللغة: 4/244، العين: 0/1144ينظر: الصحاح:  (1)
 ، إسناده صحيح موقوف.4451ج 241/ 5شعب الإيمان، البيهقي:  (2)
 .204 ، الآيةسورة البقرة (0)
 .5/144ينظر: جامع البيان:  (6)
 .5، الآية سورة العاديات (5)
 .44 ، الآيةسورة المائدة (4)
 .160 ، الآيةسورة البقرة (4)
 .0/220 ينظر جامع البيان: (4)
 .24 ، الآيةالقلم سورة (4)
 .20/551جامع البيان:  (11)
 .44 ، الآيةسورة المائدة (11)
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 الوسط في السنة المطهرة:
وردت احاديث كثيرة تحمل معاني الوسطية سنقف على بعضها حتى لا يطول بنا المقام 

 ومنها:
 .(1)الوسط: العدل كما في حديث أبي سعيد الخدري  فسر رسول الله .1
 جاءت الوسطية في السنة كذلك بمعنى الأوسط والأعلى كما وصف النبي  .2

 .(2)الفردوس بأنه "أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ"
ومن ذلك قوله ، وردت بمعنى الاعتدال والتوسط في اقامة الصلاة بين يدي الامام .0

"َمَامَ وَسُدُّوا الْخَلَل  .(0): "وَسِّطُوا الْإِ
والوسطية، مترادفان في المعنى اللغوي، والاصطلاحي،  يتبين ان الاعتدالمما تقدم 

فهما يدلان على: العدل والاستقامة والخير والفضل والتوسط بين الاشياء، ويمثلان منهج الحق 
 . سلاموامة الإ سلامالذي سار عليه الأنبياء وأتباعهم، وخير من يمثل ذلك الإ

 واعتدالهاالأمة  المحور الثاني: وسطية
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      :بالوسطية، قال تعالىالأمة  خاطب الحق سبحانه هذه

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ
وسطا في كل أمور الدين، وسطا في الشريعة، لا  ،(6)

وسطا في الأنبياء، فلا غلو ولا جفا ، كاليهود في تشديدهم وآصارهم، ولا كالنصارى في تهاونهم
لا كاليهود الذين لا يطهرهم ، آمنوا بالجميع، وسطا في والمطاعم والطهارةكاليهود والنصارى، بأن 

يحرمون  الماء من النجاسات، وقد حرمت عليهم الطيبات، عقوبة لهم، ولا كالنصارى الذين لا
الوسط والاعتدال في العبادات الأمة  إنها بل أباحوا ما دب ودرج،، شيئا ولا ينجسون شيئا
ففي يوم ، ،ووهبهم الله من الهبات ما لم يهبه لأمة سواهمباطات والعلاقاتوالمعاملات، وفي الارت

يسأل الحق سبحانه المرسلين عن تبليغهم اممهم، فينكرون أن الأنبياء بلغتهم، فيطلب  القيامة
فيحكمون على سائر أهل الأديان، ولا يحكم غيرهم ، ڦ  ڦ  ڦالأمة  الأنبياء شهادة هذه

: )يُدْعى نوح يوم قال: قال رسول الله  روى البخاري عن أبي سعيد الخدري عليهم، فقد 
القيامة، فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ 
، فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فتشهدون أنه قد بلغ

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  : كرهفذلك قوله جل ذ

                                                           

 (.6644برقم )، قوله تعالى "وكذلك جعلناكم امة وسطا"باب  صحيح البخاري: كتاب التفسير، (1)
 (.2441برقم )، باب درجات المجاهدين في سبيل الله، صحيح البخاري: كتاب الجهاد (2)
 (.441برقم )، باب مقام الامام في الصف ، كتاب الصلاة، سنن ابي داود (0)
 .160 ، الآيةسورة البقرة (6)
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وهي ميزة مرتبطة بسببها، وهي أنها خير ، الأمة ، وهذه الشهادة على الأمم، ميزة هذه)(1)ڄ
وأكثرها بعدا عن الغلو الذي اصاب العقول والأفهام، فجعلها تنحرف عن الصراط ، وأعدل الأمم
 المستقيم. 

الوسط؛ الأمة  لم توصف أمة من الأمم السابقة بأنهاوالحقيقة التي يجب الالتفات إليها، 
لأن تلك الصفة إنما تتفق وتتمشى مع خيرية هذه الأمة، التي جاءت وصفًا آخر لها في قول الله 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ تعالى: 
ولم تكن  ،(2)

 وجوه عدة منها:بل حصل لها من  من فراغالأمة  هذه الخيرية التي اتصفت بها هذه
كما انها تتقدم على الأمم ، كون نبيها أفضل الأنبياء وكتابها خير الكتب السماوية .1

: "نحن الآخِرون السابقون يوم في يوم الحشر، كما اخبر الصادق الامين رسول الله 
 .(0)القيامة"

قال: "أنا  أكثر الامم استجابة للأنبياء، اذ ورد في الصحيح عنه الأمة  كون هذه .2
ن من الأنبياء نبيًا ما يصدقه من  أول شفيع في الجنة، لم يصدَّق نبي من الأنبياء، ما صُدقت، وا 

 .(6)أمته إلا رجل واحد"
 على ضلالة. سلاملا تجتمع امة الإ .0
 إيمانها بالله وأمرها بالمعروف، ونهيها عن المنكر. .6
: نة، كما قال الحبيب أكثر أهل الجالأمة  بفضل الله ورحمته سيكون افراد هذه .5

 .(5)"إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة"
 وبذلك يتوافق معنى الوسطية السابق مع معنى الخيرية الواردة في الآية اعلاه.

 المحور الثالث: الاعتدال والتوسط في الحكم بين الناس
ٺ    ٺٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ قال تعالى: 

ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ        ڃ  ڃ  ڃ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٹٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ
(4) . 

في هذه الآية نجد الدلالة البينة الواضحة على منهج العدل والوسط الذي جاء به القران 
الكريم، ومن ثم التّحذير من الجور والحيف واتباع الهوى، وامر سبحانه وتعالى بالقيام بالقسط، 

پ  پ ،حين شهادتكم أو  أي: قوموا بالقسط لله عند شهادتكمڀ  ڀ  ڀ،  على أو

                                                           

 (.6644برقم )، صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: وكذلك جعلناكم امة وسطا (1)
 .111 ، الآيةسورة آل عمران (2)
 (.4645برقم )، صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قول الله "يريدون ان يبدلوا كلام الله (0)
 (.144برقم )، شفع: انا اول الناس يباب قوله  ، كتاب الايمان، صحيح مسلم (6)
 (.221برقم )، باب كون هذه الامة نصف اهل الجنة، كتاب الايمان، صحيح مسلم (5)
 .105 ، الآيةسورة النساء (4)
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قربيكم، وأقيموا على صحتها بأن تقولوا فيها الحق، ولا تميلوا فيها لطرف معين على أأو  والديكم
يفرق ربنا جل وعلا بين الغني والفقير، وامرنا بإقامة  حساب مكسب من مكاسب الدنيا، فلم

، فهو أعلم بمصلحة كل واحد منهما في ذلك، وفي الأمور كلها، الشهادة لكل واحد منهما بالعدل
ثم امر بعدم اتباع  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦبالتسوية بينهما في الشهادة لهما وعليهما. فلذلك أمر 

 .(1)لهأو  والقيام بها بالقسط والعدل لمن شهد عليه، هوى النفس والميل في الشهادة
الأمر بالعدالة على اصحاب الملة الواحدة بل تجاوز ذلك  على لم يتوقفمنهج القرآن و 

ياء والأعداء، قال ولحتى مع الأعداء فمنهج القرآن في ذلك القيام بالعدل والقسط مع الجميع الأ
  ۆۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۓہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ے :تعالى

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ
ليكن من أخلاقكم وصفاتكم القيام ، وبرسولهأي يا أيها الذين آمنوا بالله ، (2)
يائكم وأعدائكم، ولا تجوروا في أحكامكم وأفعالكم، فتجاوزوا ما حدّدت أوللله، شهداء بالعدل في 

يائكم أوللكم في أعدائكم لعداوتهم لكم، ولا تقصّروا فيما حدّدت لكم في أحكامي وحدودي في 
عدل فيهم، بل استعملوا العدل في كل أحد، صديقًا لولايتهم، ولا يحملنّكم بغض قوم على ترك ال

 ، وهذا التفسير للآية واضح الدلالة على منهج الوسطيَّة في الشهادة والحكم. (0)عدوًّاأو  كان
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    قوله تعالى: كما يتبين منهج القران العظيم بالاعتدال في

ڦ
ولو كان  تجوروا، إذا حكمتم بين الناس فتكلمتم،ولا ، اي قولوا الحق بينهم، واعدلوا، (6)

صديقكم فحكمتم بينه وبين غيره، أن تقولوا غير الحق فيما أو  الذي عليه الحق والحكم قرابتكم،
فأمرهم ربهم بالحكم بالعدل ، وان اهلها عدولاالأمة  . مما تقدم يتبين خيرية هذه(5)احتكمتم إليه فيه

 حتى مع اعدائهم وهذا مما اختص الله به هذه الامة.ليس مع بعضهم البعض فحسب بل 
أمر بالعدل في و ، نهى عن الغلو في الحكم بين الناسوقد كان المنهج واضحا في ال

تعيين الأشياء لمستحقها، وفي تمكين كل ذي حق من حقه، بدون تأخير، وهذا من المساواة في 
هو العدل في تعيين الحقوق،  ولفالأاستحقاق الأشياء، وفي وسائل تمكينها بأيدي أربابها، 

 .(4)والثاني هو العدل في التنفيذ، وليس العدل في توزيع الأشياء بين الناس سواء بدون استحقاق

                                                           

 .4/012ينظر: جامع البيان:  (1)
 .4 ، الآيةسورة المائدة (2)
 .2/01تفسير القران العظيم، ابن كثير:  ،4/161ينظر: جامع البيان:  (0)
 .152 ، الآيةسورة الانعام (6)
 .1/144ايسر التفاسير، الجزائري:  ،4/104والجامع لإحكام القران: ، 4/44 ينظر: جامع البيان: (5)
 .5/46نظر: التحرير والتنوير: ي (4)
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أحد الطرفين على حساب الآخر، إلى  الظلم خلاف العدل، وهو ميلكما بين المنهج ان 
ئو    ئۇ  ئۇ           ئۆ   ئۆ  ئوى    ئا  ئا  ئە   ئە  ىۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې قال الله تبارك وتعالى: 

(1) ،
ذا حكمتم بين فالعدل وسط بين طرفين، هما: الإفراط ، المسلمين فالعدالة شاملة للجميع ولم يقل وا 

في تخويل ذي الحق حقه، أي بإعطائه أكثر من حقه، والتفريط في ذلك، أي بالإجحاف له من 
، ك الإفراط والتفريط في تنفيذ الإعطاء بتقديمه على وقتهحقه، وكلا الطرفين يسمى جورا، وكذل

ڈ    ڈچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ وقال تعالى: 

ژ  ژ
(2). 

تعالى  وقد ورد هذا المنهج في آيات كثيرة تأمر بالعدل، وتنهى عن الهوى، ومنها قوله
ې   ې  ې  ى في سورة الأعراف: 

ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  ی   وقوله تعالى: ، (0)

بح  بخ
ئە    ئەى  ئا  ئا  ىې  ې ، وقريب من هذه الآية ما جاء في سورة الشورى (6)

ئى  ئى   ئى  ئېئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئۇئو  ئو
ۅ  ۉ   ، وفي سورة النحل: (5)

ۉ  ې  ې  ې  ې
(4). 

، والعدوان والآيات في مثل ذلك كثيرة ومعلومة، وكلها تأمر بالعدل، وتنهى عن الظلم
والتي تبين عدالة ، والنهي عن الإفراط والتفريط، وهذه هي الوسطيَّة التي هي منهج القران الكريم

 الآن على رغم ما اعترى هذا الركن من ضعفإلى  وعظمة هذا الدين الذي ظل قويا بها
  .ية واجبة التطبيقإسلامواضطراب، لتستمر قاعدة "العدل أساس الملك" والتي تعد قاعدة 

شريعتنا مبناها وأساسها على الحِكَم ومصالح العِباد في المعاش والمعاد، معلوم ان و 
الجور وعن إلى  العدالة والرحمة والحكمة والمصلحة، فكل مسألة خرجت عن العدل وتمثل
ن إلى  المفسدة وعن الحكمةإلى  ضدها وعن المصلحةإلى  الرحمة العبث فليست من الشريعة وا 

تأويل. ولذلك حرم الله الظلم على نفسه كما حرمه على الخلق، وأوجب عليهم ألا أدخلت فيها بال
فالظلم ظلمات يوم ، ودعوة المظلوم مستجابة ولو كان هذا المظلوم كافرا، يتظالموا فيما بينهم

 .(4)القيامة
 

                                                           

 .54 ، الآيةسورة النساء (1)
 .41 ، الآيةسورة النحل (2)
 .24 ، الآيةالاعرافسورة  (0)
 .24 ، الآيةسورة ص (6)
 .15 ، الآيةسورة الشورى (5)
 .124 ، الآيةسورة النحل (4)
 .0/0 ابن القيم:، ينظر: اعلام الموقعين عن رب العالمين (4)
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 المحور الرابع: إنفاق المال
ئې  ئې        ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح :تعالى قال

(1).  
يجب ، قبل الوقوف على منهج القران في التوسط والاعتدال في الانفاق وكيفية ذلك

 سراف والتقتير.الوقوف على معاني الا
يأكل مما أو  تجاوز الحد في النفقة، وقيل: أن يأكل الرجل ما لا يحل له،"الإسراف: 

وقيل الإسراف: تجاوز في الكمية، فهو جهل بمقادير  . يحل له فوق الاعتدال، ومقدار الحاجة
وقيل الإسراف: صرف الشيء فيما ينبغي زائدًا على ما ينبغي؛ بخلاف التبذير؛ فإنه . الحقوق

 .(2)"صرف الشيء فيما لا ينبغي
 .(0)والتقتير: تقليل النفقة، ويقابله الإسراف، وهما مذمومان

يجب ان نبين منهج القران الكريم؛ ذلك  بعد الوقوف على معاني الاسراف والتقتير
: ولفي إنفاق المال وكما قرره القرآن الكريم، فالناس في ذلك فريقان ووسط: الأ المنهج الوسط

مسرفون مترفون، باسطو أيديهم كل البسط. والاخر: القابضون أيديهم، البخلاء بأموالهم، 
ئك من سلك السبيل القويم، أولؤلاء و المقترون على أنفسهم وأهليهم، فضلا عمن سواهم. وبين ه

وقد جاءت الآيات  واتخذ بين ذلك سبيلا.، والتزم العدل والاعتدال بين المنهجين المتطرفين
مع النهي عن منهج الافراط والتفريط، ، وتحث عليه، الكريمات، تبين وسطية واعتدال هذا المنهج

بل سأتخذ بين ، إيجاز مخلأو  اب ممل،دون إطن، وسأذكر من الآيات ما يبين هذا المنهج القويم
 ذلك سبيلا.

، وهم المسرفون المفرطون الذين يبالغون في إنفاق المال فيضعونه في ولفالطرف الأ
غير محله الشرعي وكأنه ملك لهم يتصرفون فيه حيث شاءوا وكيف شاءوا، والواقع أنه أمانة 

 استخلفهم فيها لينظر كيف يعملون. عندهم من الله 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     على هذا المنهج القويم، فقال:  ولهذا أدب الله رسوله 

ٿ   ٹ  ٹ
متوسطاً في الصرف، وألا يكون مسرفاً وألا يكون  نسانفلابد أن يكون الإ، (6)

مقصراً، فالحد الوسط هو المنهج الصحيح وهو الاعتدال في هذا الباب، الذين يفرطون في جانب 
في أمور الآخرة، أو  الإنفاق يسرفون فيبالغون في الإنفاق، سواء كان ذلك في أمور الدنيا

رة ينفقون أكثر مما حدده الشارع ويريدون بذلك فيتجاوزون الحد المرضي شرعاً، ففي أمور الآخ
الحد الذي ذكرناه في الإفراط في العبادة، وكذلك فإن الذي يبالغ في إلى  المبالغة فيرجعون

                                                           

 .44 ، الآيةسورة الفرقان (1)
 .26الجرجاني: ، التعريفات (2)
 .115التوقيف على مهمات التعريفات:  (0)
 .24 ، الآيةسورة الاسراء (6)
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السرف فيما يتعلق بأمور الدنيا لابد أن يكون من المبذرين وهم إخوان الشياطين كما جاء في 
ئم  ی  ئج  ئح  یئى  ئى    ئى  ی    ی الذكر الحكيم 

(1). 
القابضون أيديهم، البخلاء بأموالهم، اذ جاءت الآيات تبين انحراف  :اما الطرف الآخر

ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی       : هذا المنهج، وتنهى عن هذا المسلك، قال

تج  تح  تخ  تم   بيئي  بج  بح  بخ  بم  بى  ئىی  ئج  ئح                 ئم  یی
وقال مبينًا خصلة من ، (2)

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ خصال المنافقين: 
(0). 

ئا  ئا   ئە  ئە  ئو    ىۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  :وقال 

ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ئۈئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۇئو
(6). 

ۀ  ہ  ہ  ۀڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  :وقال 
اي ، (5)

أنكم أيها الناس تملكون التصرف في خزائن الله لأمسكتم خشية الإنفاق، قال قل لهم يا محمد لو 
عكم طبهذا من و  ابن عباس وقتادة: أي: الفقر خشية أن تُذهبوها، مع أنها لا تنفد ولا تفرغ أبدًا،

وقال تعالى:  .(4)قال ابن عباس وقتادة: أي: بخيلا منوعًا ،ۀ  ہ  ہ : قال فقد، سجيتكمو 
   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٺ  ٺ  ٺ

ما أعطوا أحدًا لملك الهم نصيبًا في ل أي: لو أن، (4)
إلا من وفقه الله وهداه، فإن البخل ، من حيث هو نسانالإالحق سبحانه  يصفو  .ابداشيئًا 

حسانه سبحانه وتعالى  .(4)والجزع والهلع صفة له، ويدل هذا على كرمه وجوده وا 
ی  ئج    یئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی     ی  ئۆ  :وقال القرطبي في قوله تعالى

ئح                 ئم
 هذه الآية نزلت في البخل بالمال، والإنفاق في سبيل الله، وأداء الزكاة المفروضة. ،(4)

وقيل: إن الشح هو البخل مع حرص، وهو الصحيح، لما رواه مسلم عن جابر بن عبد 
قال: "اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك  الله، أن رسول الله 

 .(11)من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم"
                                                           

 .24 ، الآيةسورة الاسراء (1)
 .141 ، الآيةسورة آل عمران (2)
 .44 ، الآيةسورة التوبة (0)
 .04 ، الآيةسورة محمد (6)
 .111 ، الآيةسورة الاسراء (5)
 .14/540الطبري: ، ينظر: جامع البيان (4)
 .50 ، الآيةسورة النساء (4)
 .5/126ينظر: تفسير القران العظيم، ابن كثير:  (4)
 .141 ، الآيةسورة آل عمران (4)
لَةِ وَالْآدَابِ  صحيح مسلم، كتاب، (11)  (.2544برقم )، تَحْرِيمِ الظُّلْمِ  باب، كتاب الْبِرِّ وَالصِّ
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وهذا يردّ قول من قال: إن البخل منع الواجب، والشح: منع المستحب، إذ لو كان الشح 
 ،(1)والذم الشديد الذي فيه هلاك الدنيا والآخرة منع المستحب لما دخل تحت هذا الوعيد العظيم،

فالمقترون مقصرون عن أداء الحقوق وهم متصفون بصفة البخل التي هي شر الصفات، والذي 
: يتصف بها ويصاب بالشح لابد أن يبتلى بنقص الإيمان وتراجعه دائماً، ولذلك قال الله تعالى

ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج
لابد من التوسط في هذا و فالشحيح لا يفلح أبداً، ، (2)

 المنهج بين المبالغة بالإنفاق وبين التقتير والتقصير.
ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     عن إضاعة المال، فقال جل وعلا:  كما نهانا ربنا 

ۈ
ففي هذه الآية الكريمة ينهى الله تعالى عن إعطاء الأموال للسفهاء؛ لأنهم يصرفونها في  ،(0)

 غير مصاريفها.
وبهذا يتضح لنا أن البخل والِإسراف ضدان قد نهى الله عنهما، وحرمهما على عباده، 

ير، وهذان المرضان الخطران قد استوليا على أكثر بني آدم، ولهذا حذر السلف منهما أشد التحذ
وخوفوا من بلي بأحدهما بالهلاك. وقد يجتمعان في الشخص الواحد، كما هو حال أكثر الخلق 

 .(6)متجاوزا في بعضهيكون مقصرا مفرطا في بعض دينه غاليا 
ومع ، لطرفي الانحراف والتحذير منه كل الآيات التي سبق ذكرها فيها البيان الشافي

ان الطريق الحق الذي يجب ان نسير  بعضها علىذلك جاءت آيات كثيرة يدل مفهومها وينص 
  عليه ونلتزم به هو طريق الاعتدال والوسطية والذي لا تستقيم الحياة الا به.

، مما تقدم يتبين لنا منهج الاعتدال والوسطية جليا واضحا في الكسب والجمع والانفاق
الذي به قوام  الوسط نهجالنهي عن الافراط والتفريط، ووجوب الالتزام بالم الآياتكما بينت 

 الحياة.
 :نهيه عن الغلو في طلب الدنيا: المحور الخامس

ئۈ  ئې  ئې     ئۈئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئوى  ى     ئا  ئا  ئە     ئەقال تعالى: 

ئح   ئم  ئى  ئي  بج  ئجئى  ی  ی  ی  ی   ئىئې  ئى
(5).  

الباطل من  يأتيهفي هذه الآية الكريمة يتبين لنا منهجية هذا الدين وانه دين كامل لا 
 جوز فيه النقصان ولا الزيادة فقد امرفلا ي بين يديه ولا من خلفه وهو دين الاعتدال والوسطية

بين رذيلتين فيجب التوسط في جل  واثبت أن الفضيلة تكونالشارع الحكيم بالتوسط بكل شيء 
                                                           

 .240-6/241القرطبي: ينظر: الجامع لأحكام القران، (1)
 .4 ، الآيةسورة الحشر (2)
 .5 ، الآيةسورة النساء (0)
 .064ابن القيم: ، ينظر: الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (6)
 .44 ، الآيةسورة القصص (5)
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 ،ولا الانهماك فيها، الفيافي ونترك الدنياإلى  ، فلم نأمر بالخروجالتطرف الغلو ونهى عنالامور، 
 ولا ننس الاخرة.، بل نأخذ منها ما احله الله الحق سبحانه وتعالى واباحه

اذ يقول ، الاعتدال والتوسط يعد فسادا في الارض يقن ان تركوالمتمعن في الآية يُ 
ئح   ئم  ئى  ئي  بج  ئجئى  ی  ی  ی  ی   ئىئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى ، فمن كانت الدنيا همه

وهذا هو البلاء العظيم الذي اصاب  يكون عابدا لها فسعيه وخدمته لها،ومبتغاه وتعلق قلبه بها 
گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ   ڱ : قال تعالى حد الطغيان،إلى  بهؤلاءجل الناس وقد يصل 

(1)، 
ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ہ  ہ  ھ  ھ  :قال تعالى تجاوز الحد،إلى  فيصل الطغيان والبغي

ڭ     ڭ  ڭ
وكثير من المنشغلون بها ليسوا اغنياء، وربما يكون غناهم في ايديهم وليس في  ،(2)

 . قلوبهم، على العكس تماما من كثير فقراء الدنيا فهي ليست في ايديهم ولكنها في قلوبهم
أو  يصرح بذلكوان كان لا ، وكثير من الناس يبتلى بمحبة الدنيا دون الشعور بذلك

 . يتظاهر بعدم محبتها وقلبه اليها مائل
فتراه ينصرف  نسانوفي الجانب المقابل يعد التقصير في جمعها قصورا من قبل الإ

، وفيه مخالفة ان يدبر شيئا من امورها وهذ ليس هو المأمور به شرعا بإمكانهعنها بالكلية وليس 
ولو كان ذلك مقتضيا لانقطع ، اب ولم يتركها، الذي امر بأخذ الاسبلمنهج الحبيب المصطفى 

والاغنياء  للعبادة وترك ما سواها، ولم يفعل ذلك هو ولا اصحابه، ومع ذلك وجد منهم التجار
الكثير وينفق  سر المسلمونالذي يعول من ا كـأبي بكر الصديق  ،الذين ينفقون في سبيل الله

 تجارته. ما افاء الله عليه من عليهم م
والذي بارك له ، المساكين والايتاممن  كثير الذي كان ينفق علىعبد الرحمن بن عوف و 

 ربه في تجارته وماله فقد اوصى لأهل ا بدر بثلث ماله فأغناهم جميعا.
ومن الناس من يظن ان الزهد في الدنيا يحتم عليه عدم الانشغال بالدنيا وجمعها فهو 

الكتاب من اليهود والنصارى الذين اتخذوا اهل وربما سلك منهج ، مخالف للمنهج الصحيح
 رهبانية ابتدعوها ما انزل الله بها من سلطان. لأنفسهم

: اصحاب المنهج الوسط يعلمون ان الله خلق لهم ما في الارض جميعا فقال و 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

ٻ  پ  پ  پ  پ : فقال، ثم جعلهم خلفاء الارض، (0)
ثم  ،(6)

ولا يكون ذلك الا بالتوسط والاعتدال والسير على  وعدم الافساد فيها بإصلاحها امر سبحانه
 تفريط.أو  المنهج الوسط من غير افراط

                                                           

 .4-4 ، الآيتانسورة العلق (1)
 .24 ، الآيةسورة الشورى (2)
 .15 ، الآيةسورة الملك (0)
 .01 ، الآيةسورة البقرة (6)
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وذكر الزحيلي في تفسير هذه الآية" وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا "أي لا تترك ما اباحه 
والسكن، ولابد من اعطاء كل ذي  والزواجالله لك من لذات الدنيا من الطعام والشراب واللباس 

وهذا هو المنهج ، كما ان لنفسك عليك حقا، حق حقه فان لله عليك حقا، ولأهلك عليك حقا
ونقل عن ابن عمر قوله: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، ، الوسط الذي يدعو اليه ديننا الحنيف

 كما احسن الرب اليه، خلق اللهإلى  ان يحسن نسانوعلى الإ، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا"
فان الله يمنع العون ، الناس بالظلم والبغي بقصد الافساد في الارضإلى  الا يسيء نسانوعلى الإ

 .(1)والمدد والرحمة من المفسدين
 الاعتدال في الدعاء :المحور السادس

لابد من الوقوف على ، قبل الوقوف على منهج القرآن الكريم في الاعتدال في الدعاء
 معاني الدعاء لتكون الدراسة وافية وتؤدي ما اعدت له بإذن الله.

الدعاء لغة: مصدر من قولك: دعوتُ الشيء أدعوه دعاء. وقد يوضَع المصدرُ موضع 
مأخوذٌ من مادة )دعو( التي تدلُّ في الأصل على إمالة الشَّيء  قيلو ، رجل عدل: فتقولالاسم؛ 

 . (2)إليك بصوت وكلام يكون منك
أو  : "هو طلب ما ينفع الدَّاعي، وطلب كشف ما يضرُّه،قيل الدُّعاء اصطلاحا:

 . (0)"دفعُه
وحقيقته: إظهار الافتقار ، العناية واستمداده إيَّاه المعونة  : استدعاء العبد ربَّهوقيل

ؤ من الحول والقوَّة؛ وهو سمة العبوديَّة واستشعار الذِّلَّة البشريَّة،  وفيه من الثَّناء على إليه والتبرُّ
ضافة الجود والكرم إليه   الله وا 

(6). 
 :(5)منهاعدَّة بمعان  قران الكريمال لغة ورد الدعاء فيوقد 
بخ  بم  بى  بي  تج      بحی  ی  ی  ی  ئج   ئح  ئم  ئى   ئي  بج العبادة: ومنه قولُه تعالى: -1

تح
(4). 

ئۈ                ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ: الاستغاثة: ومنه قوله تعالى -2
(4). 

                                                           

 .141-21/141ينظر: التفسير المنير، الزحيلي:  (1)
محمد سعيد البخاري:  .، الدعاء، الطبراني، تحقيق د2/244 ابن فارس:، ينظر: معجم مقاييس اللغة (2)

05. 
 .510/ 0ابن القيم، تحقيق هشام عطا: ، بدائع الفوائد (0)
 .6 الخطابي:، شأن الدعاء (6)
 .4 الحمد:، الدعاء (5)
 .114 ، الآيةسورة يونس (4)
 .20 ، الآيةسورة البقرة (4)
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ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ         ڎ  ڈ  ڈ: التوحيد: ومنه قوله تعالى -0
(1). 

ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ: النداء: ومنه قوله تعالى -6
(2). 

ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ: القول: ومنه قوله تعالى -5
(0). 

منهج القرآن الكريم في  لابد من الوقوف علىوبعد الوقوف عل اهم معاني الدعاء 
ژ  ژ   ڑ  ڑ    : الاعتدال والتوسط في سائر العبادات ومنها الدعاء اذ قال الحق سبحانه وتعالى

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڳک  گ  گ  گ   گ  ڳ  کک  ک
(6). 

قَالَ:  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ: ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَىأخرج الشيخان عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
مُخْتَفٍ بِمَكَّةَ، كَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالقُرْآنِ، فَإِذَا سَمِعَهُ  " نَزَلَتْ وَرَسُولُ الِله 

أَيْ ، ڳ  ڳ  ڱ :المُشْرِكُونَ سَبُّوا القُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ 
ں   ں  ڻ   عَنْ أَصْحَابِكَ فَلَا تُسْمِعْهُمْ،  ڱ  ڱ  ڱ بِقِرَاءَتِكَ، فَيَسْمَعَ المُشْرِكُونَ فَيَسُبُّوا القُرْآنَ 

ڻ
(5). 

 ذكر .(4)"أُنْزِلَ ذَلِكَ فِي الدُّعَاءِ": أخرج البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالتو 
أو  هكذا أطلقت عائشة وهو أعلم من أن يكون ذلك داخل الصلاة :الحديث في شرحابن حجر 

  .(4)خارجها.. وذكر أنه يحتمل الجمع بينهما بأنها نزلت في الدعاء داخل الصلاة
حيث أمر بالتوسط فيها دون الجهر وفوق  ،أعمال الصلاة تعني كل هنا الصلاةو 

"والأمر بابتغاء السبيل بين ذلك يعني أن  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  :المخافتة، فقال الله 
توسط في العبادة، يكون الدعاء تضرعا دون الجهر وفوق السر، فهذا مظهر من مظاهر الأمر بال

يتفقد اصحابه ليلًا فسمع أبا بكر  ، فقد كان رسول الله سلاموعليك بالوسطية التي جاء بها الإ
 :يا رسول الله، أناجي ربي وهو عالم بي، فلما  يقرأ، ولا يكاد يسمع صوته، فلما سأله. قال

وجده يقرأ بصوت عالٍ، فلما سأله قال: يا رسول الله أزجر به الشيطان.  عمر إلى  ذهب
 أبا بكر أنْ يرفع صوته قليلًا، وأمر عمر أن يخفض صوته قليلًا. عندها أمر 

                                                           

 .14 ، الآيةسورة الجن (1)
 .11 ، الآيةسورة القمر (2)
 .11 ، الآيةسورة يونس (0)
 .111 ، الآيةسورة الأسراء (6)
، وصحيح (6422برقم )كتاب التفسير، باب" ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها"  ، صحيح البخاري (5)

برقم كتاب الصلاة، باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار  -مسلم
(664.) 

 .(4524برقم )، (كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى )وأسروا قولكم أو اجهروا به، صحيح البخاري (4)
 .4/615 ينظر: فتح الباري: (4)
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ۉ  ۉ   ې   : تعالىنحن مأمورون به، قال ، وهذه الوسطية وهذا الاعتدال في الدعاء

ې  ې  ې  ى  ى    ئا  ئا
في كل أحكام  كونالبينية تكاد ت هذه ں  ڻ  وقوله ،(1)

يقف  اذ، المسائل العَقَدية ومنهافي كل شئون الحياة،  والاعتدال الوسطب؛ لأن القرآن جاء شرعال
ادعاء فينفي ، يُنكِرون وجود الإلهومن  يقول بآلهة متعددة موقفَ الوسطية بين مَنْ  سلامالإ

 .(2)إله واحد أحد لا شريكَ لهثبت وجود وي الفريقين
أمر  في المسجد الحرام اذ وذكر بعض المفسرين ان الآية خاصة بصلاة النبي 

بقراءتك في الصلاة في المسجد الحرام، فيسمعها صوتك  بالتوسط في القراءة، فلا ترفع رسوله 
واطلب بين الجهر لا تسرها عن أصحابك، و المشركون فيسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به 

والمخافتة أمرًا وسطًا، فإنّ خير الأمور أوساطها، والاصل في ذلك كله حصول المقصود وهو 
 .(0)أولاالذي يتوهم منه الكفار تطوتجنب الجهر ، افهام الناس المتهيئين للاهتداء به

المعنى لا تجهَرْ بصلاتك كلِّها ولا تخافت بها بأسرها وابتغِ بين ذلك سبيلًا : وقيل
  ھہ  ہ  ھ   ھ  :أنها منسوخةٌ بقوله تعالىإلى  وذهب قوم، بالمخافتة نهاراً والجهرِ ليلاً 

ھ         ے  ے  ۓ
(6()5). 

 الطعامالمحور السابع: الاعتدال في 
ٺ        ٺ  ٺ  ٺ  ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ قال تعالى: 

(4). 
ن البشريةلجميع  عاملم يختص به احد بل هو  ٻ  ٻ : الخطاب في قوله  ورد، وا 

 من الآية يختص ولفالشطر الأ، سبب خاص، فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السببل
وسط في تيختص بالاعتدال وال: وهو موضوع البحث :المساجد، والثانيإلى  بالزينة عند الذهاب

وعدم  نسانى صحة الإعل وعدم الاسراف فيه حفاظا الطعام الذي يعد مباحا لابن آدم أولتن
 ن.اطالتمثل بالشي

لَمْ  اذاالْأَكْلَ وَالشُّرْبَ  أَحَلَّ  اللَّهُ ان  پ  ڀ   ڀ    ڀ  :في قوله تعالى ذكر القرطبي
مَنْدُوبٌ فهذا سَدَّ الْجَوْعَةَ وَسَكَّنَ الظَّمَأَ، من مَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَيْهِ،  بعكس مَخِيلَةً.أو  يَكُنْ سَرَفًا

، الجوارح و حِفْظِ النَّفْسِ وَ وذلك ل، إِلَيْهِ   كونه بِالنَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ، جاء من اجل ذلكالْحَوَاسِّ
قِلَّةِ الْأَكْلِ مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، ل ان. ثمَُّ عن ذلكالشرع  وقد نهىوَيُضْعِفُ عن العبادة، ، يُضْعِفُ الْجَسَدَ 

                                                           

 . 215 ، الآيةسورة الاعراف (1)
 .4414-16/4414ينظر: تفسير الشعراوي:  (2)
 .254254-/14الروح والريحان: ، 15/240ينظر: التحرير والتنوير:  (0)
 .55 ، الآيةسورة الاعراف (6)
 .5/211 ينظر: تفسير أبو السعود: (5)
 .02-01 ، الآيتانسورة الاعراف (4)
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تَوَلَّدُ تَ  طعامكَثْرَةِ الْ وَبوَأَقَلَّ نَوْمًا. وَأَخَفَّ نَفْسًا حِفْظًا وَأَزْكَى فَهْمًا  كثرجِسْمًا وَأَ سلميَكُونَ الرَّجُلُ أَ اذ
 النَّبِيُّ وَيتضح ذلك في كلام  اكله اقل.من الْعِلَاجِ أَكْثَرَ مِمَّا يَحْتاَجُ إِلَيْهِ إلى  فَيَحْتاَجُ ، الْأَمْرَاضُ 

مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ لُقَيْمَاتٍ " :اذ يقوليُغْنِي عَنْ كَلَامِ الْأَطِبَّاءِ  الذي
 .(1)"كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ 

يَقُولُ: "الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ  ورَوَى مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ 
 .فِي هَذَا الْحَدِيثِ هُوَ الْمَعِدَةُ  لمعيوا ،(2)أَمْعَاءٍ وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ"
كبر -كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير مخيلة "قال:  وروى ابن ماجه أن النبي 

عجاب بالنفس وعن ابن عباس أنه . (0)"ولا سرف، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمه على عبده -وا 
مخيلة. أو  أخطأتك اثنتان: سرفقال: كل ما شئت، واشرب ما شئت، والبس ما شئت إذا 

وَفي هَذَا دعوةَ  حَضٌّ عَلَى التَّقْلِيلِ مِنَ الدُّنْيَا وَالزُّهْدِ فِيهَا،  والإسراف تجاوز الحد في كل شيء،
 .(6)وَقَدْ كَانَتِ الْعَرَبُ تَمْتَدِحُ بِقِلَّةِ الْأَكْلِ وَتَذُمُّ بِكَثْرَتِهِ 

 الناس في ذلكأن الطعام والشراب من ضرورات الحياة الحيوانية، ولكن  وعلى الرغم من
 فريقان:

 تأثما وتحرجا؛أو  بخلا،و  : تركوا الطيبات من المطعومات والمشروبات اما شحلاولالأ
 .الغلاة في الدين والبخلاء هم وهؤلاءيخصصون اوقاتا من السنة أو  اما على الدوام

الثاني: الذين اطلقوا العنان للذات البدنية ومنحوها جل اهتمامهم فهم كالأنعام يشربون 
والفريقان قد اضلا  .(5)وهؤلاء هم المترفون ويتمتعون، ليس لهم هدف معين يقفون عنده ويأكلون
يبغض اهله سرف يبغضه الله، و الا التوسط والاعتدال الذي امر الشارع الحكيم به، اذ طريق

الآية  اذ، الواجبة عليه النفقات نع نسانالإ يعجز فهو، واضح وبين نسانعلى الإ رهضر و 
 .(4)الإسراف فيهما وكذانهي عن تركهما، تو ، الطعام والشراب أولبتن تامرالكريمة 

فالمنهج القرآني ، من المعلوم ان الطعام والشراب من المباحات التي فيها ديمومة الحياة
فلا نتجاوز ما احل ، ونشرب على قدر ما به استمرارية الحياة دون اسرافان ناكل إلى  يرشدنا

  ما حرم علينا وهو قليل لان ذلك يعد اسرافا، وهذا ما نهى عنه الشارع الحكيم.إلى  لنا وهو كثير
 

                                                           

 (.2041برقم ) 6/144 كَرَاهِيَةِ كَثْرَةِ الَأكْلِ،بَابُ مَا جَاءَ فِي ، كتاب الزهد ، سنن الترمذي (1)
 (.2141برقم )، باب المؤمن يأكل في معي واحدة، صحيح مسلم، كتاب الاشربة (2)
 (.0415برقم ) 2/1142كتاب اللباس، باب لباس ما شئت، ، سنن ابن ماجة (0)
 .146-4/142ينظر: الجامع لأحكام القران، القرطبي:  (6)
 .141-4/144ينظر: حدائق الروح والريحان:  (5)
 .244ينظر: تفسير السعدي:  (4)
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 الخاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على خير البريات سيدنا محمد 

 وصحبه وسلم تسليما كثيرا...وعلى آله 
 ي رحاب المنهج الوسط وبين آيات الكتاب العزيز تم التوصلفبعد هذه الجولة المباركة 

 النتائج التالية:إلى 
تميز بالتوسّط والاعتدال، اذ لا إفراط فيه ولا تفريط، وليس فيه غلو ولا  سلامدينَ الإ .1

 . ومن أبرز معالمه التيسير والرفق بالناس ،جفاء
؛هو المنهج الحق وهو الصراط المستقيم، امرنا باتباعه  لنا ربناالمنهج الذي ارتضاه  .2

نهج معن هذا ال ناابتعاد ماكلو ، وعدم اتباع سبل الشيطان التي تفرق بنا عن الصراط المستقيم
 . والتناحر الفرقة والتشتت تولدتالقويم 

 ،هيدة على الناسفجعلها شالأمة  تعد الوسطية وسام شرف أناطها الله لهذه .0
  . وشهادتها خيرية لمنفعة الجنس البشري بأكمله

الذين أنعم الله عليهم من النبيّين ، الدّينُ الوسَط طريق سلكه أهل الشرف والفضل .6
 والصديقين والشهداء والصالحين.

ولا  من غير نقصان الشارع الحكيم ن فيهذي أذفعل المطلوب والبالتوسط والاعتدال  .5
 اانحراف ذلك، وكلُّ اوتفريط اتقصير  يعدفراط، والنّقص الإغلوّ و من الالزيادة في الأمر  اذ؛ زيادة
 . وخير الأمور أوسطهايلا، وم

فاهتمام المسلم بالآخرة لا يشغله عن ، الاعتدال والتوسُّط شمل كلَّ جوانب الحياة .4
 آخرته.بناءَ أمور دنياه وحاجاتها، ولا إقدامُه على الدنيا وعمرانها ينسيه 

من خروج عن حدود الاعتدال والتوسط، و  الذي يعدالإسراف نهى الحق سبحانه عن  .4
قد نهى عباده  الله و من الأضرار  اثير للمجتمع والأمة كصاحبها و ل جلبالأخلاق التي ت مساوئ

 . لما فيه من الشقاء والتعاسة ذلك عن
 نحو، يِّ سلامالعمل الإللإسراف آثارٌ وعواقب ضارَّة ومهلكة، على العاملين وعلى  .4
ومن ثم  المساءلة غدا بين يدي اللهو  الاهتمام بالآخرينأو  وعدم الرعاية علَّة البدنو  قسوة القلب

 .وغيرها كثير أخوة الشياطين
ويكون ذلك ، تحقيق مقاصد الشريعة بين الناسإلى  الموصلة تعد الوسطية الطريق .4

 .في الدين والدنيا
فما كان في هذا البحث من ، وحده، والعصمة لمن عصمه اللهوختاما فان الكمال لله 

واستغفر الله منه، والخير فيمن يصوب لنا هفوتنا ممتنين ، هفوات فهي من نفسي ومن الشيطان
 له، واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدي رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه،

 العالمين...واخر دعوانا ان الحمد لله رب 
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 المصادر
 القرآن الكريم

مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى، إلى  إرشاد العقل السليم .1
 ت..د، بيروت ،دار إحياء التراث العربي

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم ، اعلام الموقعين عن رب العالمين .2
 .م1441بيروت  ،الكتب العلميةدار ، 1ط، الجوزية

، مكتبة 5ط، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، جابر بن موسى بن عبد القادر أبو بكر الجزائري .0
 م.2110 ،العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية

دار الكتاب محمد بن ابي بكر بن ايوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، ، بدائع الفوائد .6
 ت..د ،لبنان، بيروت ،العربي

الدار التونسية ، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، التحرير والتنوير .5
 .ت.د، تونس ،للنشر

 ،لبنان، ، دار الكتب العلمية بيروتالتعريفات: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني .4
 م.1440، 1ط

 .1444 ،مطابع أخبار اليوم، 1ط، مد متولي الشعراويمح، تفسير الشعراوي .4
 ،دار طيبة للنشر والتوزيع، 2ط، تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير .4

 .م1441
، دار الفكر 2تفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، د وهبة بن مصطفى الزحيلي، ط .4

 هـ.1614، دمشق ،المعاصر
، 1ط، الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي تيسير الكريم .11

 .م2111 ،مؤسسة الرسالة
 ،، مؤسسة الرسالة1ط، جامع البيان جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير الطبري .11

 .م2111
 ،القاهرة ،المصريةدار الكتب  ،2ط، أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن .12

 م.1446
حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، الشيخ العلامة محمد الأمين بن عبد الله الأرمي  .10

 م.2111 ،لبنان ،، دار طوق النجاة، بيروت1العلوي الهرري الشافعي، ط
ر الكتب دا، 1ط، دعاء، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني .16

 .ه1610 ،بيروت ،العلمية
دار ، 1ط، الدعاء، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني .15

 .ه1610 ،بيروت ،الكتب العلمية
 ،دار الكتب العلمية، الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة .14

 ت..د ،بيروت
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سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن ، سنن ابي داود .14
 ت..د ،بيروت ،المكتبة العصرية، صيدا، عمرو الأزدي السّجِسْتاني

دار ، سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى .14
 م.1444، بيروت ،يسلامالغرب الإ

مكتب ، 2ط، عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائيسنن النسائي، أبو  .14
 م.1444، حلب ،يةسلامالمطبوعات الإ

، 1ط، شأن الدعاء، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي .21
 م. 1446، دار الثقافة العربية

تحقيق الدكتور عبد العلي ، موسى البيهقيأحمد بن الحسين بن علي بن ، شعب الإيمان، البيهقي .21
 .م2110 ،ة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض، مكتب1عبد الحميد حامد، ط

تحقيق: ، الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي .22
 بيروت. ،، دار العلم للملايين6ط، أحمد عبد الغفور عطار

 ،دار طوق النجاة، 1بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، طمحمد ، صحيح البخاري .20
 هـ.1622

 ،دار إحياء التراث العربي، صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري .26
 ت..د، بيروت

 .مهدي المخزومي، د .المحقق: د، الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري، العين .25
 ت..د، إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار ، فتح الباري شرح صحيح البخاري .24
 .ه1044 ،بيروت ،المعرفة

مؤسسة الرسالة للطباعة ، ،مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، القاموس المحيط .24
 م. 2115 ،4ط ،لبنان ،والنشر والتوزيع، بيروت

 هـ.1616 ،بيروت ،، دار صادر0ط، ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقي، لسان العرب .24
 ،، مؤسسة الرسالة2ط، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين، مجمل اللغة .24

 م.1444بيروت، 
 م.1444 ،بو الحسين، دار الفكرمعجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أ .01
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر  .01

 ت..د ،ي، القاهرةسلامدار الكتاب الإ ،البقاعي
 


